
الثالثالمبحث

وميادينهاالانثرويولوجيافيالميدانيةالدراسة

الانثريولوجي"البحثفيالمستخدمةالعلميةالخطوات"

الأنثروبولوجي،البحثفيهامأمصدرأالحقليةالدراساتتعد

تجسيدلأجلالدراساتهذهفيالمتبعةالعلميةالخطواتمنجملةوهناك

هي:الأنثروبولوجيافيالعلميالمنهجسميناهما

الانثرويولوجية4راسةالكموضوعاتيكدخكأ-

الدراسةإلىتحتاجالأنثروبولوجياموضوعاتأنالمعلوممنبات

فيبهاالمسلمالأمورمنوبات،والتحليلالوصفعلىالقائمةالحقلية

صغيرمحليمجتمععلىالحقليةالدراسةتجريأنالأنثروبولوجياميادين

نأالمتكاملالبحثفريقأوالباحثوسعفيالعددمحدوديكونأنيفضل

هذاأنولو،معقولةزمنيةفترةخلال؟فيهالحياةجوانبجميعيغطي

علمأنيعنيلامحدودةمحليةمجتمعاتعلىللاقتصارالعامالاتجاه

حضريةمجتمعاتدراسةإلىيتطرقلا)الأنثروبولوجيا(الإنسان

منجملةهناكفإنهذاوجملى.كبيرةأحجامذاتتقليديةومجتمعات

منها:نذكر،الدراسةموضوعبتحديدالمرتبطةالعلميةالشروط

.المدروسبالموضوعالعلميالاهتماميتحققأنأ-

.المدروسبالموضوعالشخصيةالرغبةتتحققأن-ب

.الموضوعلدراسةوالمعنويةالماديةالإمكاناتتتوافرأنجى-
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لموضوعالدقيقالتحديدأنإلىالإشارةمنلابدالمناسبةوبهذه

.الأخرىالعلمية()الخطواتالإجراءاتالباصماعلىيسهلالدراسة

الببليوجرافي4ادالإعدب-

سيق!-مالتيوالمنطقةالبحثموضوععلىالباحثاختياريقعأنبعد

ماكلقراءةتشملسليمةببليوجرافيةخطةإعدادعليهيتعينفيهاببحثه

والدراساتالبحوثمنابتداءالدراسةومنطقةالبحثبموضوعيتصل

)موضوعالمجتمعهذاعلىأجريتقدتكونربماالتيالمنهجيةالعلمية

لهذاتعرضالتيالعامةوالملاحظاتوالنشراتالتقاريرحتى،(البحث

لابدالإطارهذاوفي.الجوانبمنجانبأيمنالبحثوموضوعالمجتمع

فيللبحثالعامةوالاتجاهاتالأساسيةالخطوطعلىالاطلاعمنللباحث

م!لنةقريةفيالسحريةالمعتقداتدراسةمثلأأردنافإذا،المدروسالموضوع

موضوعبدراسةالعامةالمعرفةتعميقمنفلابدمعينمحليمجتمعأو

بقسطوالأخذالمختلفةالتاريخيةالمرحلةوفيكافةالثقافاتفيالسحر

الشعبية.الثقافةفروعمنالفرعبهذاالمتصلةالموضوعيةالمعلوماتمنكاف

(4الموضوع)البحثهشروعكتابةب-

يجبالتيالأساسيةالأسئلةمنجملةيطرحأنالباحثعلىوهنا

منها:نذكر،عنهايجيبأنعليه

محدد(؟)وبشكليدرسأنالباحثيريدماذا
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البحث؟هذاإنجازينويكيف

للموضوعبالنسبةقبلمنإنجازهاتمالتيالسابقةالدراساتهيما

دراسةينويالذيالمجتمععلىخاصبوجهأجريتالتيالدراساتوتلك

فيه؟الموضوع

البحث)ميزانية؟البحثلإنجازاللازمةالتقديريةالميزانيةهيما

التقديرية(

التيالوطنيةالخطةأوللبحث(الزماني)المجالالزمنيالبرنامجهوما

بحثه؟خلالهاالباحثسيجري

البحث؟لإنجازمعهاسيتعاملالتيالجهاتهيما

الدراسةينجزالباحثكانلوحتىالدقيقةالأسئلةمنذلكوغير

موجه-أشرناكما-الخطةهذهلأن؟الخاصةنفقتهوعلىالخاصةلأغراضه

نفسها.الميدانيةللدراسةهام

البحث4ميزانيةإعدادد-

لإنجازالباثقبلمنالمقدرةالنفقات:البحثبميزانيةيقصد

مكانعنوبعدهالبحثحجمحسبآخرإلىبحثمنوتختلف،البحث

بحثمنوالمختلفةبالبحثالمرتبطةالقضايامنذلكوغير،العملجهةأو

آخر.إلى
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هي4عناصرالميزانيةولعل

البحث.منطقةوإلىمنالسفرنفقات-

البحث.منطقةفيالداخليةالتنقلاتنفقات-

.وغيرها()أجورالباحثيننفقات-

.(الإقامة)نفقاتوالشرابالطعامنفقات-

وآلات(شابهوما)قرطاسيةالورقيةالبحثمستلزماتنفقات-

إلخ...التسجيلوأجهزةالتصوير

ظروفحسبالباحثإليهايحتاجأنيمكنالتيالهدايانفقات-

البحث.

،المطلوبالمثاليبشكلهاتقديريةميزانيةالباحثيعدأنويفضل

ذلكويعود،الضروريالأدنىالحديشكلالذيالمتقشفبشكلهاوأخرى

.الجهاتهذهوإمكانياتالتمويلجهاتإلى

للبحث4اادالاستعكهـ-

:الاستعدادهذاويشمل

ذاتالجهاتمنالمطلوبةوالعلميةالإداريةالموافقاتتأمين-ا

الميداني.بالعملالبحثوفريقللباحثتسمحالتيالاختصاص

البحثمنطقةفيالمختلفةبمستوياتهاوالإداريةالشعبيةالجهاتإعلام2-

منه.والهدفالبحثبإجراء
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علىالتعريففيالباحثمساعدةمنهمالمتوقعالأشخاصمعالاتصال3-

الميداني.البحثعمليةوتسهيل،(البحث)موضوعالمجتمع

منالقريبة(العلميةوالمؤسسات)المعاهدالعلميةبالجهاتالاتصال-4

منها.الاستفادةلإمكانية(البحث)مجتمع

التيالجهاتوتحديد(البحثموضوع)منطقة.فيالإقامةمكانتحضير-5

تسهمفيهامرغوبغيرفئاتمعالتعامللأن،الباحثمعهاسيتعامل

الدراسة.إفشالفي

)موضوعمجتمعفيوصراحةبصدقالباحثمهمةعنالإعلام6-

وعلى،البحثفيسيستخدمهاالتيالوسائلعنوالإعلام(البحث

تغيراتبتنفيذالمرتبطةالوعودإعطاء(الإمكان)قدريتجنبأنالباحث

.(البحث)موضوعمجتمعفيوإصلاحات

(4البحث)موضوعمجتمعفىالدراسةاختياروحدة!

)وحدةيسمىماأوالدقيقالدراسةمجتمعالباحثيحددوهنا

يتعرضوقد،البياناتمنهاويجمعالبحثعليهاسيجريالتي(الدراسة

وأالمحليةالسلطاتمعارضةالدراسةلوحدةالاختيارأوالتحديدهذا

يتسمأنيجبوهنا-(الدراسة)موضوعمجتمعفيالمحليةالزعامات

الدراسة.وحدةتحديدمبرراتفيالمعترضةالجهاتوإقناعباللياقةالباحث
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8البياناتجمععمليلار

تصالبياناتستجمعالتيالوسائلاعتمادالبياناتجمععمليةتشمل

هي:الأنثروبولوجيةالدراساتفيالمستخدمةالوسائلولعل،خلالها

بالمشاركة.الملاحظة-

الشخصية.المقابلة-

منها:ولعل،البياناتمصادرتحديدتشتملكما-

.المذكرات-

الفوترغرافية.الصور-

الصوتية.التسجيلأشرطة-

.الموضوعحولالمدونةالوثائق-

:مثلا،البياناتجمععمليةفيالمساعدةالآلاتبعضأيضأوتشمل

والتسجيل.التصويرآلة

يستخدمياالبياناتلجمعأداةوهي:بالمشاركةالملاحظة(ا

.أن:بالمشاركةونعني،الأنثروبولوجيةالدراسةإجراءعندالأنثروبولوجي

أر.ادفإذا.(الدراسة)مؤضوعلمجتمعمشاركتهخلالمنيشاهدمايصف

لمدةالقريةفيالعيشفعليه()قريةصغيرأمحليأمجتمعأيدرسأنالباصما

الدائمةمشاركتهخلالمنفيهاشيءكلعلىيتعرفأنلهتسمحمناسبة

الملاحظاتمنجملةوهناك،القريةأهلمعيقيمهاالتيالفترةهذهخلال
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يجب

ا-3

(4-

أ-ه

ا-6

v-.

منها:لعل،بالمشاركةالملاحظةاستخدامعندالاعتباربعينتؤخذأن

موضوعمجتمعفيالرئيسةالأنشطةأماكنفيالتواجدالباحثعلى

الدراسة.

شيءلكل(الجزئية)الملاحظةالصغيرةالجزئياتمتابعةالباحثعلى

،المنزلوفيالشارعفييجري)ماذاالدراسةموضوعمجتمعفي

.(إلخ...اليوميةوحياتهملعملهمالناسممارسةوأثناء

للمنازلإليهايدعىأوبهايقومالتيالزياراتمنالاستفادةمحاولة

تلقاءمنيفيدهشيءكلعنيتحدثونالمنزلأهليجعلبحيث

أنفسهم.

خروجهمعندالناسمتابعة(الملاحظة)عندالباحثينسىألايجب

سلوكأيمارسونلأنهم؟مساءعودتهموعندالعملإلىصباحأ

للبحث.كمعلوماتجدأتفيدهوعادات

والوفاةالولادة)عندالمختلفةالمناسباتخلالالدقيقةالملاحظةمراعاة

.(إلخ..والختانالحصادومواسموالزواج

يراقبأنيجبللباحثالدراسةمجتمعأفرادأوالأهاليزيارةعند

الملاحظةعمليةتخصعملأدواتمنيشاهدونلماأفعالهمردود

.(ذلكوغيروالتسجيلالتصوير)آلات:مثلالبحثوموضوع

هامهوماينسىلاكييوميآالملاحظاتبتدوينيقومأنالباحثعلى

الدراسة.لبياناتومفيد
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الدقةوهذه،الملاحظةفيالدقةالباحطبهيتسمأنيجبماأهممن-8ا

الاحتفاظعلىالذاكرةتدريبفيوالاجتهادالكثيرالمرانمنهتتطلب

.مرهغيرالملاحظالشيءإلىالرجوعوتكرارالمعلوماتحفظأو

الواسعة؟العامةالثقافةأصحابمنالملاحظالباحثيكونأنيجب-9ا

بينيقعماوملاحظةيشاهدماتحليلعلىالقدرةفيجدأتفيدهلأنها

.الكلماتووراءالسطر

ليسترش!ربالملاحظةالخاصالميدانيالعملدليلاعتمادالباحثعلىا.-ا

الدراسة.لموضوعالمكونةالمختلفةالعناصرأوالنقاطاستيفاءفيبه

يكمتلموإذا،بنفسهبالملاحظةقامكانإذامايوضحأنالباحثعلىا1-ا

منه.حصلالذيالمصدرإلىيشيرأنيجببالملاحظةقامالذيهو

ويحددالعامةوالمفاهيمالأحكاماستخدامعنالابتعادالباحثعلىا-2ا

.والأحكامالمفاهيمهذهبدقة

موضوغمجتمعبتفاصيلملفايكونأنالباحثعلىيجبا-3ا

تواريخأوأماكنأسماءأوعاداتأولهجةأولغةمنالدراسة

إلخ....زمنيةتاريخيةحوادثعلىللدلالةتستخدم

همالذينوالأشخاصالباحثبينيجريالذيالحواروهي:المقابلة2(

حسنهذهالمقابلةوتتطلب،والملاحظةالدراسةمعلوماتمصدر

.الحوارإجراءفيالباحثوبراعةوالتدبيرالإدراك

قبلمنالاعتباربعينتؤخذأنيجبالقضايامنجملة-أيضأ-وهناك
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منها:نذكر،المقابلةإجراءعندالباحث

الإمكانقدرالمسؤولوبينبينهالرسميالطابععلىيحافظأنا2-

المقابلة.لظروفالمناسبةالحدودوفي

منذلكفيلما؟والتبصرالحرصعلىالقدرةلديهتكونأن2-2

ووضعهشخصيتهحولالمسؤولبهايصرحلاالتيالقضايامنلكثيركشف

الاجتماعي.

بعينتؤخذلمإنالتيالشخصيةالقضاياوحساسيةأهميةإدراك2-3

وتفشلها.بلالمقابلةعمليةتعيقلعلهاالاعتبار

خلاليمكنفلا،المقابلةفيهيجريالذيالوقتمراعاةيجب2-4

مراعاةيجبكما.ذلكغيرأويعملوهؤأو)مثلأ(المسؤولاستراحةفترة

أشخاصوجودوعدمهادئبمكانتكونأنالمنزلفيالمقابلةإجراءعند

المقابلة.عمليةعلىسلبيتأثيرمنذلكفيلما؟الحوارأثناءآخرين

يقدمهاالتيالمعلوماتصدقلمدىيقظأالباحثيكونأنيجب2-5

غيرالمعلوماتفيالحوارإعادةعليهذلكإلىالأمراحتاجوإذا،المسؤول

مسؤولمعمقاطعتهافعليهيتمكنلموإذاالمسؤولوكياسةبلباقةالصحيحة

المعلوماتعلىللحصوليسعىأنالباحثعلىيجبوهناإلخ...آخر

العاديين.الناسرأياعتمادعدميعنيلاوهذامباشرةالمتخصصينمن

المباشرةبالأسئلةبمجملهاالمقابلةإدارةعدمالباحثعلىيجب2-6

سؤالأيتوجيهلأن؟الأسئلةهذهاستخدامعندالحذرالتزامويجب
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سيرعلىبالضررسيعودالمطلوبحدودعنخارجأوخاطىءبشكلمباشر

الإم!انقدرالمباشرةغيرالأسئلةباستخدامالباحثينصحوهنا،المقابلة

.المباشرةالأسئلةاستخدامعندوالذكيةالمناسبةالأساليبواستخدام

إبداءأوعامحكملإطلاقالمقابلةالباحتيبدأأنالمفيدمن2-7

كماالكلامفرصةللمسؤوليتركثم،.معينموضوعحولعامةملاحظة

.الموضوعهذاحوليشاء

ل-ةالمقابلةكانتإذاوخاصةفتراتعلىالمقابلةتتمأنمراعاة2-8

منقوصة.أومختصرةالمعلوماتويعطيالمسؤوليرهقلاكي؟طويلة

أثناءمعهايتحدثالتيالاجتماعيةالفئاتمراعاةالباحثعلى2-9

السنففارق،صحيحوالعكسا.لصغاربحضورالكباريحاورفلا،المقابلة

وكذلاي،البياناتدقةعلىالتأثيرشديدعاملأالأحوالهذهفييمثل

كافتإذاوبخاصةصحيحوالعكسالذكوربحضورالإناثمعالحديث

محرجة.أوشخصيةبمسائلتتعلقالموضوعات

4البياناتجمععمليةتواجهمشكلات

الميدانيالعملفيكونالبياناتجمعبخطوةالباحثيبدأعندما

أخذهامنلابدالباحثتواجهمشكلاتوهناك،فعليأبدأقد)الحقلي(

منها:نذكرالاعتباربعين

أبنياءيبالغفقد،العملوقتحسابعلىالضيافةفيالمبالغة-ا

وهذا،الأولىأيامهفيللباحثالضيافةبحسنالدراسةموضوعمجتمع
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وهنا.الزمنيةالخطةحسبلهالمبزمجبالوقتوإنجازهالعملوقتعلىيؤثر

فيها.الوقوععدمإلىدائمأويسعىالمشكلةهذهيدركأنالباحثعلى

الباحثعملبمهمة(الدراسة)موضوعمجتمعأهاليقناعةعدم2-

وهنا،أخرىأهدأفأيبغيأو(إلخ..مخبرأوجاسوس)إنهفيهاوالشك

الخاطئةالفكرةوتصحيحعندهمالآخربعديومأالثقةيزرعأنالباحثعلى

لديهم.المكونة

المجتمعأهاليبعضمعتتكونالتيالطيبةالعلاقاتخلالمن3-

يرونهاالتيالبياناتوإعطاءآرائهمبعرضفيقومون(الدراسة)موضوع

لاومايسجلأنيجبوماتصورأنيجبالتيالصوروتحديد،مناسبة

وهذهوهكذايقابلهمألايجبومنالباصماسيقابلهممنوتحديديجب

وألاالبياناتدقةعلىأخطارهاالباحثكيدرأنيجبأيضأمشكلة

مسبقأ.لوجودهايسمح

المجتمعفيوالمسؤولةالإداريةالجهاتبعضتقوم)أحيانأ(-4

معهيتحدثونالذينالأشخاصالباحثعلىتفرضأن(الدراسة)موضوع

منآخرينأشخاصإيجادومحاولةذلكاستيعابعليهوهنا،المقابلةأثناء

.(الدراسة)"عوضوعالمجتمعفيمناسبةلمدةيعيشأنهوخاصةطرفه

وهيآخرمجتمعإلىوالانتقالالدراسةإنهاءاحتمالمشكلة5-

مثلأوفاةتحدثكأنالحقليبالعملالبدءعندالباحثتصادفربمامشكلة

الأغانيحول(الدراسة)موضوعويكون(الدراسة)موضوعمجتمعفي
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طويلةلفترةوحتىالصعبفمن،بالزواجالخاصةالاحتفالاتأوالشعبية

يرفض!بليتقبللاالبحثمجتمعلأنعملهبإنجازالباحثيقومأن

اسهتسنىإذاقريبآخرإلىالمجتمعتغييرإلىالباحثيلجأوهنا،العمل

.هباءللبحثالإعدادفيبذلهاالتيالكبيرةالجهودتذهبلاوحتىذلك

إ4الدراسةونتائجوالتحليلالتقريرأالوصفكتابةب-

المنهجيةالعمليةفيالأخيرةالخطوةالعلميالتقريركتابةعمليةتعد

المختلفة،بوسائلهبياناتهالباحثيجمعأنفبعد.الأنثروبولوجيةللدراسة

عماتقريربكتابةيقوم(المدروسالبحث)موضوعالمجتمعمنعودتهوبعد

واجهتهالتيالمشكلاتذلكفيبماالنهايةوحتىعملهبدايةمنذمعهجرى

بلغةالتقريريكتبأنويجب،يقترحهاالتيوالتوصياتوالإرشادات

نفسهعلىيطرحأنالباحثينصحوهنا،ممنهجوتصنيفوبتبويبعلمية

وهو:التاليالسؤال

سأعرضوكيف،المدروسالموضوععنيعلمأنالقارئيريدماذا-

البحث؟إليهاانتهىالتيوالنتائجالحقائقعليه

إذاوخاصةبحثهفيالشواهداستخدامينسىألاالباحثعلىكما

تعاونالتيالجهاتإلىالتقريرنهايةفيويشير،مثلأالتصويرآلةاستخدم

العلميالتقريرإنجازأنشكولاعليهااعتمدالتيالعلميةوالمصادر،معها

إلىللوصولوالأدلةوالمقارناتوالتحليلالوصفاستخدامعلىيعتمد

الموضوعحولوتوصياتاقتراحاتاعتمادفيتسهمبدورهاالتيالنتائج

.المدروس
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